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الملخص
ــر بأمة دون غيرها أو أدب دون غيره إذ توجد في  ــة الانتحال والوضع لا تنحص قضي
ــة الرواية والانتحال  أدب کل أمة تنتقل من طور البداوة إلی الحضارة، فتمت مناقش
ــة في العصر الحديث. إن  ــترات مختلفة وأثيرت حولهما ضج ــعر والأدب في ف في الش
ــبته  ــکيك في نهج البلاغة ومدى صحة نس ابن خلكان هو أول من غرس بذرة التش
ــذوا حذوه.حاولت هذه  ــککون کثيرون ح ــي (ع)، ثم کان هناك مش ــام عل إلى الإم
ــة أن تجيب عن أسئلة منها: ما هي أسس الشــك والانتحال في نهج البلاغة  الدراس
ــكوك  ــة عليها؟ مما قاله ابن خلكان يمكن أن يتمّ جمع الش وما هي أهم الردود الرئيس
حول نهج البلاغة في نقطتين هما الشــك في جامع نهج البلاغة أ هو الشريف الرضي أم 
ــريف المرتضى؟ وثانيهما الشك في صحة نسبة نهج البلاغة إلى الإمام علي  أخوه الش
ــتخدم الردود المعتمدة علی النقل والعقل ومبحث  ــة أن تس (ع). کما حاولت الدراس
الرواية وطرق تحمل الحديث وفقاً للمنهج الوصفي-التحليلي. وقد توصل المقال إلی 
ــصّ علی دحض نظرية  ــد جمع نهج البلاغة لا المرتضى، كما ن ــريف الرضي ق أن الش

الانتحال والوضع وإبطال الفكرة القائلة بأن الشريف الرضي واضعه لا جامعه.
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المقدمة
يمتاز کلام البشر ومؤلفاته بالتغيير والتعديل علی مرّ الأيام وهذا خير دليل علی ضعف 
ــر ويجعل اللاحقين يدققون في موروث السابقين الأدبي، شعراً کان أم نثراً و يفترض  البش
ــم هذا النقد بالشــك. هناك  ــی الباحث في هذا المجال أن ينظر بعين النقد، وإن اتس عل
ــع ونظروا إلی الموروث  ــار في الأدب العربي اجتازوا هذه المرحلة وهذا الواق ــال کب رج
بعين الشــك متأثرين بالمنهج الديکارتي القائم علی عدم التأکد لموروثات القدماء، فمنهم 
ــهير (في الأدب الجاهلي) نظرية الانتحال والشك في  طه حســين الذي عالج في کتابه الش
صحة الأدب الجاهلي وما يليه من الموروث الإسلامي الزاهي الفاخر ويری خاصة هذا 
الموروث عرضةً للوضع والنحل وأکثر الظن ألا يوجد لآرائهم أساس من الصحة والدقة. 
ــفوية لأن الأدب العربي منذ نشأته  إن کثيراً من هذا الموروث نقل عن طريق الرواية الش
ــفوية کالسبيل الوحيد في هذا المجال ثم جاء عصر  کان يعتمد في حفظه علی الرواية الش
ــعی إلی معالجة  ــن. فللرواة دور مميز وفاعل في هذا المجال وبما أن هذا المقال يس التدوي

قضية الانتحال في نهج البلاغة فيرکز البحث علی هذا الکتاب. 

خلفية البحث
ــات کثيرة مقالات وکتب ورسائل وأطروحات جامعية سبقت دراستنا  هناك دراس
ــج البلاغة والردّ  ــة: في الدفاع عن نه ــالات التي تخص نهج البلاغ ــذه ومن أهم المق ه
ــوقي ضيف للباحث تورج زيني وند المطبوعة في مجلة العلوم  ــبهات الدکتور ش علی ش
ــبهات أثارها  ــف ٢٠١٠م/١٤٣١هـ، ودعوات وش ــة، رقم ١٧، خري ــانية الدولي الإنس
ــول الغفاري المطبوعة في مجلة تراثنا، السنة الثالثة  البعض حول نهج البلاغة، لعبدالرس
ــج البلاغة: جمعه، مصادره،  ــرون، رجب- ذوالحجة ١٤٢٨- العددان ٣و٤، ونه والعش
ــة التشکيك في نسبته إلی إمام علي، لعبدالهادي الشريفي مجلة (المنهاج)، العدد  مناقش
ــيرزاد، مجله رشد آموزش قرآن  ــنايی با نهج البلاغه، امير ش ــنة ٩، ومقالة آش ٣٦، الس
ومعارف اسلامی، بهار ١٣٧٩. شماره ٤١. ومقالة تحقيق/ شناخت نهج البلاغه، مصطفی 
ــتان قرآن،آذر ١٣٨٠. شماره ٩٦، ١٤-٢١). ومقالة نهج البلاغه از  دلشاد تهرانی، گلس
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ــت؟ عليرضا کاوند. حديث وانديشه. پاييز و زمستان ١٣٨٣. شماره ١١ و ١٢  آن کيس
.ومن الکتب التي تناولت نهج البلاغة وناقشه: أصالة نهج البلاغة من منظور الدراسة 
ــلوبية لعلي حاجي خاني الصادر من منشورات جامعة تربيت مدرس  الموضوعية الأس
ــة توثيق نهج البلاغة في  ــائل والأطاريح الجامعية: أطروح ــنة ١٣٩١ش، ومن الرس س
ــلوبية للباحث علي حاجيخاني والتي نوقشت في جامعة العلامة  ضوء الدراسات الأس
ــنة ٢٠٠٤م. إنه بإمعان النظر في الدراسات السابقة فقد ظهر أن المصادر  الطباطبائي س
المذکورة لم تعالج کافة زوايا مبدئية الانتحال في نهج البلاغة و لم تتناول آراء ابن خلکان 
والردّ عليها، وهذا المقال خطوة شاملة في هذا المجال کما يهدف وفقاً للمنهج الوصفي- 

التحليلي الإجابة عن بعض الأسئلة.

أسئلة البحث
١- ما هي مبادئ الشك والانتحال في نهج البلاغة. ٢- ما هي أبرز آراء المشککين 

حوله وما هي أهم الردود الرئيسة عليها؟

الفرضيات 
ــن أفکار وآراء قد  ــج البلاغة ما طرحه ابن خلكان م ١-من مبادئ الشــك في نه

شکك بها فيه، ثم کان هناك مشککون کثيرون حذوا حذوه وتابعوا منهجه.
٢- تأتي الردود المتعمدة علی النقل في إطار کتب عاصر مؤلفوها الأخوين الشريف 
ــأن النهج مِن جمْعه،  ــريف الرضي في مؤلفاته ب الرضــي والمرتضی، ثم ما يصرّح به الش
ــم الرضي. إن الردود  ــرح يبدأ باس وأخيراً وجود بعض نســخ نهج البلاغة المرفقة بش
ــلوبه عن أسلوب نهج  ــريف واختلاف أس ــتدلال العقلي، کأمانة الش المتعمدة علی الاس
البلاغة، کلّها يحول دون أدنی شك في صحة انتساب النهج إلی علي بن أبي طالب وعدم 

وجود النحل أو الوضع فيه من قِبل الشريف الرضي. 

١- مبدأ التشكيك في نهج البلاغة 
ــكيك في نهج البلاغة يعود إلى  عند الرجوع إلى الكتب التاريخية يظهر أن مبدأ التش
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ــابع الهجري، وأول من بذر بذرة التشكيك في نهج البلاغة ومدى صحة نسبته  القرن الس
ــنة (٦٨١ ه)حين يقول في كتابه المعروف  إلى الإمام علي (ع) هو ابن خلكان المتوفي س
بوفيات الأعيان عند ترجمته للشريف المرتضى: «قد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة 
المجموع من كلام علي بن أبي طالب رضي االله عنه، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي؟ 
وقد قيل: إنه ليس من كلام علي (ع). وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه واالله 
أعلم» (ابن خلكان،ج٣: ٣١٣) وقد ورد هذا الكلام عند صلاح الدين الصفدي المتوفى 
ــنة ٧٦٤ ه  في الوافي بالوفيات (الصفدي، ج٢١: ٧) وعفي الدين اليافعي المتوفى سنة  س
٧٦٨ ه  في مرآة الجنان (اليافعی:ج٣، ١٣٣٧، ٥٥) وابن عماد الحنبلي المتوفى سنة١٠٨٩ 
ــب. (الحنبلی، ١٩٨٦، ج٣: ٢٥٧) واتهم شمس  ــذرات الذهب في أخبار من ذه ه ) في ش
الدين الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ه  في ميزان الاعتدال الشريف المرتضى بوضع نهج البلاغة 
ــاركة قوية في  ــريف المرتضى) المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة وله مش قائلاً: «وهو (الش
العلوم، ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنّه مكذوب على أميرالمؤمنين علي رضي االله 
ــان  ــنة ٨٥٢م في لس ــقلاني المتوفى س عنه.» (الذهبی، ج٣: ١٢٤) ويكرر ابن حجر العس

الميزان ما قاله الذهبي. (العسقلانی، ج٤: ٢٥٦)
ــبقهم حيث شکّکوا في نسبة نهج البلاغة إلی  ثم جاء المعاصرون فاقتفوا آراء من س
ــام علي (الغفاري، ١٤٢٨ه: ٣٠-٣١) ومن الذين تأثروا برأي ابن خلكان وتابعوه  الإم
ــو جرجي زيدان حيث قال إن الإمام علياً (ع) قدجمُعت خطبه في كتاب نهج البلاغة،  ه
ــريف المرتضى المتوفى سنة٤٣٦ه.  (زيدان، ١٩١١: ٣٣٣) كما أنّ شوقي ضيف  جمعها الش
يكرّر ما قاله ابن خلكان عندما يتحدث عن الخطب في صدر الإسلام قائلاً: وقد أثرت 
عنه (عن الإمام علي) خطب كثيرة، ولانقصد الخطب التي يحتويها بين دفتيه كتاب (نهج 
البلاغة) فأكثره مصنوع ومحمول عليه، وقد أشار إلى ذلك كثير من العلماء (ضيف، لاتا: 
٦١)؛ ويعترف في مكان آخر بعد أن يذكر آراء المتقدمين بأن الكتاب من عمل الشريف 
الرضي وصنعه، ومع ذلك يرى بأن الشريف الرضي لم يؤلفه جميعاً حين يقول: (فقد أضاف 
ــيعة خطباً وأقوالاً إلى علي بن أبي طالب(ع).  قبله كثيرٌ من أرباب الهوى وفصحاء الش
(المصدر نفسه: ٦٢٠) كذلك يكتفي أحمد أمين في كتابه (فجرالإسلام) حينما يتحدث عن 
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ــبته إلى الإمام علي (ع) بذكر آراء الناقدين القدماء ويكرّر تشكيكهم  نهج البلاغة ونس
ــوع ما حوى هذا الكتاب دون أن يأتي بحجة مقنعةٍ (أمين،١٩٦٩م: ١٤٨-١٤٩)،  في مجم
وكذلك خير الدين الزركلي في كتابه (الأعلام) عند ذكره ترجمة الشريف المرتضى يكرّر 
آراء بعض القدماء ويذكر نفس العبارات التي جاء بها شمس الدين الذهبي دون أن يأتي 
ــتدلال وافٍ. (الزركلي، ١٩٨٩م: ٢٧٨) لا يعدّ كارل بروكلمان في  ــيء جديد أو اس بش
كتابه (تاريخ الأدب العربي) عند ذكره تآليف الشريف الرضي نهج البلاغة من آثاره، بل 
يؤكد بأن الصحيح هو أن جامعه هو أخوه الشريف المرتضى (بروكلمان، لاتا: ٦٤) دون 
ــكّكين في نهج البلاغة وجامعه من  ــراد دليل تاريخي أو علميّ ومما ورد من آراء المش إي
ــتركتين بينهم: الأولى: كلّهم  القدماء منهم والمحدثين بعد ابن خلكان نصل إلى نقطتين مش
ــوا في شكهم إلى أبعد من ذلك متّبعين  ــكيكه إلا أن بعضهم مش تابعوا ابن خلكان وتش
ــاتذتهم كجرجي زيدان الذي تأثر بأستاذه كارل بروكلمان وشوقي ضيف الذي تأثر  أس
ــتندوا إليه  بمعلمه أحمد أمين. الثانية: كلهم لم يقيموا على كلامهم أو على الكلام الذي اس
ــة مقنعة وبرهاناً قاطعاً، فإما أن يكونوا ناقلين لما ذكره الآخرون نقلاً تاماً من دون  حج
ــكلي في كلامهم مع  ــفي غليل الباحثين، وإما أن يأتوا بتغيير ش إبداء رأي أو تحليل يش

بعض الإضافات ما لاينفع الباحثَ دليلُهم.

٢- أنواع الشبهات حول نهج البلاغة
ــنادية) والشكلية (اللفظية)  ــبهات إلى أربعة أقسام:التوثيقية(الإس ــيم الش يمكن تقس
ــبهات التوثيقية: عدم الإتيان بالمصادر  ــة (في المضمون) والمذهبية. إن أهم الش والمعنوي
ــانيد. (إبراهيم السيد، ١٩٨٦م: ٢٨) وخلّو الكتب الأدبية والتاريخية التي ظهرت  والأس
قبل الشريف الرضي من كثير مما في نهج البلاغة (زکي صفوت، ١٩٣٢م: ١٢٢)، ووجود 
ــي (ع) في نهج البلاغة روي  ــة، وهو أن بعض ما روي عن عل ــتركات في نهج البلاغ المش
ــن غيره في غيره، كقوله: (كان لي فيما مضــى أخ عظّمه في عيني صِغَرُ الدنيا في عينه)  ع
(الحسيني الخطيب، ١٤٠٥هـ: ١١٤)، وشبهةالإضافات في نهج البلاغة، وهي أن الشريف 
ــرك أوراقا من البياض في آخر كلّ  الرضــي رحمه االلهَّ بعد فراغه من جمع نهج البلاغة ت
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باب من أبوابه الثلاثة لاقتناص الشارد، واستلحاق الوارد ای اضيفت عبارات الی نهج 
ــريف الرضی. (المصدر نفسه: ١٨٦) إن أهم الشبهات الشکلية (اللفظية)  البلاغه بعدالش
ــجع والتنميق اللفظي، وآثار الصنعة مالم  ــجع وتنميق الكلام، وما فيه من الس هي: الس
ــه: ١١٢) ودقة الوصــف وغرابة التصوير،  ــده عصر الإمام ولا عرفه. (المصدر نفس يعه
ــة التصوير مالم يكن معروفاً في آثار الصدر الأول  ــث إن فيه من دقة الوصف وغراب حي
ــة والمنطقية، وحجمه والتطويل في كلام  ــلامي کذلك الألفاظ الاصطلاحية الحِكْمي الإس
ــة والقصيرة، حيث أنّ في  ــوفي، ٢٠٠٠م: ٤٢) وتكرار المقاطع الطويل ــام (ع)، (الح الإم
خطبه مقاطع طويلة وقصيرة تُروى على وجهين مختلفين يتفقان في المعنى، ولكن يختلفان 
في اللفظ. (إبراهيم السيد، ١٩٨٦م: ٢٧) واستخدام الطريقة العددية والتقاسيم المتوازية. 
ــبهات المعنوية: ادعاء المعرفة بالمغيّبات  ــيني الجلالي، ٢٠٠١م: ٥٤) لکن أهم الش (الحس
ــفي  ــامية والحكم الدقيقة وظهور الروح الصوفي الفلس والإخبار بالغيب، والأفكار الس
ــن مصطلحات بادياً، مما لم يعرف عنه إلا في  ــلوب علم الكلام بما وضع له م وكذلك أس
ــي، حيث تقدمت هذه العلوم فوُضعت أصولها وفُرّعت فروعها، وهذا يظهر  العصرالعباس
ــيد، ١٩٨٦م: ٢٤)  ــض خطبه ظهوراً بارزاً كما في خطبة بدء الخلق. (إبراهيم الس في بع
وأهم الشبهات المذهبية: التعريض بالصحابة (المصدر نفسه: ٢٠) ومظاهر التشيع المذهبي 
ــددة قد اختلقه  ــائل متع ــيعي وهو ما في الكتاب من خطب كثيرة ورس والتعصــب الش

الشريف الرضي لأغراض مذهبية. (بلبع، ١٩٥٤م: ٩٢)

٢-١- إعادة النظر في عبارات ابن خلكان ونقدها
مما قاله ابن خلكان والذين تابعوه من القدماء والمحدثين يمكن أن يتمّ جمع الشكوك 
حول نهج البلاغة في النقطتين التاليتين: الشك في جامع نهج البلاغة بين الشريف الرضي 
ــبة نهج البلاغة إلى الإمام علي (ع).  ــريف المرتضى؟ ثم الشك في صحة نس و أخيه الش
ــبق ذكره من كلام ابن خلكان ما يلي: أولاً: إنّه ما أبدی برأيه الشــخصي  يتضح مما س
ــر  ــع نهج البلاغة وإنما يطرح ما ذكره الآخرون (اختلف الناس). ثانياً: إنه لم يُش في جام
ــؤلاء الناس الذين اختلفوا في ذلك ولم يعرّفهم ولم يذكر حججهم وبراهينهم على  إلى ه
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ــيني في هذا المجال: «...وليته دلنّا على واحد من أولئك  ذلك. يقول عبد الزهراء الحس
الناس الذين اختلفوا في جامع نهج البلاغة، وليتك أخي القاریء تعثر لنا على واحد من 
ــاس، في الكتب المؤلفة قبل وفيات ابن خلكان. وما أكثرها في هذا الوقت.»  أولئك الن
(الحسيني الخطيب، ج١: ١٠٣) ثالثاً: إنه لم يُقم على كلامهم الذي أورده حجةً أو برهاناً 
ــنداً كما أنه لم يحاول رفضه أو إثباته، وهذا يُعدّ من قبيل إلقاء الشبهة في الموضوع  أو س
ــب، ولكنه ليس طريقاً علميّاً مدعوماً بالحجج والبراهين العلمية. رابعاً: استعمال  فحس
ــول: قد قيل إنه ليس من كلام علي (ع)  ــارة «قد قيل» في قول ابن خلكان حيث يق عب
ــبه إليه هو الذي وضعه، هذا يدل على أنه نقل عن الآخرين شيئاً  وإنما الذي جمعه ونس
ــل اكتفى بقوله  ــه ولم يفتش عن صحته ولم يحصــل على نتيجة مقنعة، ب ــه لم يدرس ولكن
ــنّ قوله هذا ينصّ على أن  ــم» وعلم االله المطلق أمرٌ بديهيٌ لاشــك فيه، ولك «واالله أعل
ــاكٌّ في نفس القضية أيضاً، ويؤيد كثرة شكّه ما قاله في بداية كلامه الذي  ابن خلكان ش
ــاب نهج البلاغة المجموع من كلام علي بن أبي طالب  ــي بالتناقض وهو: «... في كت يوح
رضي االله عنه ...» (ابن خلكان، ج٣، لاتا: ٣١٣)؛ فإن عبارته «المجموع من كلام علي 
ــن أبي طالب» يناقض ما يأتي به ابن خلكان لاحقاً حيث يقول: «ليس من كلام علي  ب
(ع) وإنما ... .»  مما قاله ابن خلكان فيما جاء آنفاً نجد قوله ممزوجاً بالشــك بعيداً عن 

أسلوب علمي مستدلّ غير مدعوم بالححج والبراهين العلمية.

٣- الردود الرئيسة علی آراء المشککين
ــين أحدهما نقلي  ــكان ومن تبعه بطريق ــكيك ابن خل ــبق يمکن الرد على تش مما س
ــريف الرضي لا  ــر عقلي؛ فالردود النقلية تحاول إثبات أن نهج البلاغة جمعه الش والآخ
المرتضى، كما أن الردود العقلية تسعى إلى دحض الانتحال والفكرة القائلة بأن الشريف 

الرضي واضع نهج البلاغة لا جامعه.

٣-١- الردود المعتمدة على النقل
ــاور: أولها: بالنظر إلى  ــل فيمكن إجمالها في ثلاثة مح ــردود المعتمدة على النق ــا ال أم
ــب التراجم المؤلفة الموثقة قبل وفيات الأعيان نظرة دقيقة، نجد أنّ هناك أربعة كتب  كت
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ــريف المرتضــى وذكروهما فيها وهي:  ــريف الرضي والش عاصر مؤلفّوها الأخوين الش
يتيمة الدهر، لأبي منصور الثعالبي المتوفى ٤٢٩ ه ، فهرست أسماء مصنفي الشيعة المعروف 
برجال النجاشي لأبي العباس النجاشي المتوفى ٤٥٠ه  ، الفهرست لشيخ الطائفة أبى جعفر 
محمد بن الحســن الطوسي المتوفى ٤٦٠ ه، تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
ــي  ــيخ الطوس البغدادي المتوفى ٤٦٣ ه. بمراجعة هذه الكتب والمداقة فيها ندرك أن الش
ــريف الرضي بتاتاً، كما لا يذكر نهج البلاغة في ترجمة الشريف المرتضى ولا  لم يذكر الش
يعدّه من آثاره. (الطوسي، ١٣٥١ش: ٢١٨) ذكر الثعالبي (الثعالبي، ١٤٠٣ق، ج٢: ٢٩٧) 
ــريف الرضي  ــدادي (الخطيب البغدادي، ج٢ و١١: ٤٠٢) الأخوين الش والخطيب البغ
والشريف المرتضى، ولكنهما لم يذكرا شيئاً عن نهج البلاغة ولكنّ النجاشي ذكر الأخوين 
ــريف الرضي. (النجاشي، ١٣٩٧ق: ٢٨٣)  وتآليفهما ويؤكد أن مؤلف نهج البلاغة هو الش
ــريف الرضي مرحّج  ــي المؤكد بوصفه عالماً بعلم الرجال معاصراً للش فإذن قول النجاش
اً بارزاً ونقلاً عن الآخرين بفاصلة قرنين  ــكّ على رأي ابن خلكان الذي نجد في رأيه ش
ــريف الرضي. يتحدث الأستاذ امتياز عليخان العرشي عن أهمية آراء أصحاب  من الش
ــي من  ــهادة النجاش ــريف الرضي قائلاً: «... ولا يخفى ما لش كتب التراجم في عصر الش
ــي، ١٣٥١ش، ٦:  ــا، ونجعلها قولاً فصلاً.» (العرش ــتطيع أن نعتمد عليه ــة، حتى نس أهمي
بتصــرف) ثانيها: أنّ كتب «المجازات النبوية» و«حقائق التأويل» و«خصائص الأئمة» 
من مؤلفات الشريف الرضي فلا يختلف فيها أحدٌ أما الشريف الرضي فيصرّح هو بنفسه 
ــة مواضع من  في هذه الكتب بأنّ نهج البلاغة من جمعه. من جملة أقواله ما ذكره في خمس
ــاب المجازات النبويةحول جمعه لنهج البلاغة: الأول: حيث نراه عند تعليقه على قول  كت
ــف الحاذ «٤» ذو حظّ من صلاة،  ــول (ص) يقول: أغبط الناس عندي مؤمن خفي الرس
ــلام في كلام له: «تخففّوا تلحقوا» وقد  قال: ويبينّ ذلك قول أميرالمؤمنين علي عليه السّ
ــوم بنهج البلاغة الذي أوردنا فيه مختار جميع كلامه صلى االلهَّ  ذكرنا ذلك في كتابنا الموس
ــريف الرضي، ١٤٠٦ق: ٤٠) والثاني: في معرض  عليه وعلى الطاهرين من أولاده. (الش
ــن يداً». قال: ومثل  ــرعكن لحاقا بي، أطولك ــريف: «أس كلامه عن الحديث النبوي الش
وِيلَةِ... .»  ــيرَةِ يُعْطَ بِاليَْدِ الطَّ ــلام: «مَنْ يُعْطِ بِاليَْدِ الْقَصِ ذلك قول أميرالمؤمنين عليه السّ
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ــه: ٦٠) والثالث: عند كلامه عن الاستعارة في قول النبي (ص) في خطبة له  (المصدر نفس
«ألا وإنّ الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة»... قال: «ويروى هذا 
الكلام على تغيير في ألفاظه لأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام وهو المشتمل 
ــراض والأجناس والأعراض.»  ــلام في جميع المعاني والأغ على مختار كلامه عليه الس
ــرآن «ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر  ــه: ١٥٢) والرابع: في حديث الق (المصدر نفس
وبطن، ولكلّ حرف حدّ، ولكلّ حدّ مقطع.» قال: المراد أن القرآن يتقلب وجوها، ويحتمل 
من التأويلات ضروبا كما وصفه أميرالمؤمنين علي عليه السّلام في كلام له فقال «القرآن 
ــال ذو وجوه» أي يحتمل التصريف على التأويلات، والحمل على الوجوه المختلفات  حمّ
ــبي (ص) «القلوب أوعية  ــس: عند التعليق على قول الن ــه: ١٥٠) والخام (المصدر نفس
بعضها أوعى من بعض...» قال: وربما نُسب هذا الكلام إلى أميرالمؤمنين (ع) على خلاف 
في لفظه وقد ذكرناه في جملة كلامه لكميل بن زياد النخعي في كتاب "نهج البلاغة"(المصدر 
ــة" ذكراً لكتاب "المجازات" عند قول  ــه، ٢٨٤). يضاف إلى ذلك أن في "نهج البلاغ نفس
.» (نهج البلاغة، الحكمة ٤٦٦) قال الرضي رحمه االله  ــهِ الإمام علي (ع) «العينُ وِكاءُ السَّ
ــتعارات العجيبة-  إلى أن قال-  وقد تكلمنا عن هذه الاستعارة  تعالى: وهذا من الاس
في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية. فيما يخص تصريح الشريف الرضي في كتاب 
ــيد الرضي رحمه  حقائق التأويل: ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الكتاب الجليل للس
ــزء الخامس ومع هذا جاء فيه تصريح من  ، ومما يؤســف له أنه لا يوجد منه إلا الج االلهَّ
ــريف الرضي في هذا الكتاب بعد  الرضي بأن (نهج البلاغة) من تأليفه «ر٥». يقول الش
أن ذكر طرفاً من علو البلاغة للقرآن الكريم: وإني لأقول أبدا: لو كان كلام يلحق بغباره، 
ــك كلام أميرالمؤمنين (ع)، إذ  ــول االلهَّ (ص) لكان ذل ــري في مضماره بعد كلام رس أو يج
ــة الفصاحة، لا تزاحمه عليها المناكب ولا يلحــق بعقوِهِ فيها الكادح  ــردا بطريق كان منف
ــر في كتابنا الذي ألفناه  ــرنا إليه فليُمعن النظ ــن أراد أن يعلم برهان ما أش ــد، وم الجاه
ــتمل على مختار جميع الواقع إلينا من كلام أميرالمؤمنين عليه  وسميناه بنهج البلاغة، ويش
ــلام، في جميع الأنحاء والأغراض، والأجناس والأنواع من خطب وكتب، ومواعظ  السّ
ــتمل على هذه الأقسام مميزة مفصّلة، وقد عظم الانتفاع  وحكم، وبوبناه أبوابا ثلاثة، تش
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ــرائف الكلم  ــه، وكثر الطالبون له، لعظيم ما ضمنه من عجائب الفصاحة وبدائعها، وش ب
ونفائسها، وجواهر الفِقَرِ وفرائدها وكلامه عليه السّلام مع ما ذكر من علو طبقته، وخلو 
ــا  طريقه، وانفراد طريقته، فإنه إذا حُوّل ليلحق غاية من أدنى غايات القرآن وُجد ناكس
ــكلام الذي وصفناه  ــدا، وواقعا بعيدا، على أنه ال ــا، ومقهقرا راجعا، واقعا بلي متقاعس
ــامين... إلخ (الشريف الرضي، لاتا: ١٦٧)، يضاف إلى  بِسَبق المجارين والعلو على المس
ــريف الرضي، ١٤٠٦ق:  ذلك أن لحقائق التأويل ذكراً في كتاب المجازات النبوية. (الش
ــريف الرضي في كتاب خصائص الأئمة: اتفق كتّاب التراجم،  ٢٥٨) من تصريحات الش
وأصحاب الفهارس«٦» على أن هذا الكتاب من جملة تآليف الشريف الرضي، وقد ذكر 
ــعر أن مؤلف نهج البلاغة هو  ــم نهج البلاغة مما يش في موضعين من كتاب الخصائص اس
مؤلف الخصائص. (الحسيني الخطيب، ج١، ١٤٠٥ق: ١٠٦) الف) في مقدمة نهج البلاغة 
ــدأت بتأليف كتاب في  حــين يقول: «فإني كنت في عنفوان الســن وغضاضة الغصن، ابت
(خصائص الأئمة) عليهم السلام يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، حداني 
عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب وجعلته إمام الكلام ولما فرغت من الخصائص التي 
ــلام، وعاقت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الأيام،  تخص أميرالمؤمنين علياً عليه الس
ــريف الرضي، لاتا: ٣٦) ب) عند تعليق الشريف الرضي  ومماطلات الزمان... إلخ.» (الش
على هذا القول للإمام (ع) «تخففوا تلحقوا»، إذ يقول: قال: فأما قوله (ع) تخففوا تلحقوا 
فما سمُع كلام أقل منه مسموعا ولا أكثر محصولا، وما أبعد غورها من كلمة، وأنقع نطفتها 
ــرف جوهرها (نهج  ــاب (الخصائص) علىعِظَم قدرها، وش ــن حكمة وقد نبهنا في كت م
ــخة ثمينة قديمة في مكتبة رامبور،  البلاغة، خطبة٢١) وتوجد من «خصائص الأئمة» نس
ــم الحاج الفراهانى فرغ من  وفي ختامها أن كاتبها عبد الجبار بن الحســين بن أبي القاس
كتابتها سنة ٥٥٣ ه [١١٥٨م ]، وكتب الكاتب نفسه بخطه: كتاب خصائص الأئمة الاثني 
ــبين أبى الحسن محمد بن  ــلام، تصنيف السيد الإمام الرضي ذي الحس ــر عليهم الس عش
ــي، ١٣٥١ش: ٧) استشهد العلامة  الحســين بن موسى الموسوي رضي االله عنه. (العرش
ــريف الرضي في كتبه ويؤكد بأن نهج البلاغة من تآليفه استناداً إلی  الأميني بنصوص الش
ــريف الرضــي رحمه االلهَّ في كتبه التي  ــب الفهارس والتراجم قائلاً: تلك نصوص الش كت
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ــبتها إليه وهي تنادي بأفصح لسان، وأوضح بيان أن (نهج البلاغة) له لا  لا يختلف في نس
ــة أربابها إلا ناصّا على  ــيعة جمعاء فلن تجد من ترجم لأخيه المرتضى وهذه معاجم الش
ــتقامة النســب منذ عصر المؤلف وإلى اليوم الحاضر انظر  ــب، وجازما باس صحة النس
ــي المتوفى سنة (٤٥٠ ه) وفهرســت الشيخ منتجب الدين  فهرســت أبي العباس النجاش
ــني، ١٤٠٣ق، ج٤: ١٩٤) ثالثها: إننا نجد فى بعض نســخ  ــوفى (٥٨٥ ه) و... . (الأمي المت
نهج البلاغة أن الشرح يبدأ باسم الرضي، وأهم هذه النسخ ما صححها محمد محي الدين 
ــتاذ بجامع الأزهر ونشرها تحت عنايته، من مطبعة الاستقامة بالقاهرة،  عبد الحميد الأس
ــرح ابن أبى الحديد وأخرى بشرح ابن  ــخ، إحداها مذيلة بش وراجع المصحح ثمانى نس
ــر كتاب نهج  ــرح ابن ميثم، ونُش ــخة ثمينة أخرى من ش ــتاذ يراجع نس ميثم. وكان الأس
ــخة المطبوعة تارة بعد تارة: قال  ــة العميقة، ونجد في هذه النس البلاغة بعد هذه الدراس
الرضي أو قال الرضي أبو الحسن ولا نكاد نظن أن المصحح هو الذى أضاف هذه الجمل 
إلى المتن إلا إذا وجدها فى بعض النسخ الموجودة أمامه عند المراجعة، لا سيما أننا نجد 
جميع النســخ خالية من ذكر المرتضى، فلو كان هو المؤلف فما هو الداعي لذكر الرضي، 
ــريف  ــخة كانت مملوكة للش وهذا يدلنا على أن الكاتب أو المصحح تمكن من قراءة نس
ــه ومما يقرر أن الكتاب من تأليف الشريف الرضي. (العرشي، ١٣٥١ه:١٠- أو بيده نفس
ــن الأدلة المعتمدة على النقل فإنّ هناك ردوداً أخرى يمكن  ــة إلى ما مرّ م ١١) بالإضاف
ــتاذ هبة االله الشهرستاني وهو أنّ نسبة كتاب نهج البلاغة  اعتمادها، منها ما جاء به الأس
إلى الشريف المرتضى أخي الرضي خطأ منشؤه أن الشريف الرضي كان يلقّب بالمرتضى 
ــى بن جعفر، كما أنّ أخاه المرتضى  أحياناً، لأن جده إبراهيم المرتضى ابن الإمام موس
ــك، تمّ بقي هذا اللقب على هذا ولقب الأول بالرضي يوم رضوا به نقيباً  ــب بذل كان يلقّ

على نقباء العلويين ليتميّز عن بقية آل المرتضى. (الشهرستاني، ١٣٥٢ه: ١٠)
  مما تقدم يتضح جلياً أن أحداً من القدامى ممن سبقوا ابن خلكان لم يذكر نهج البلاغة 
ــريف الرضي  ــريف الرضي مما يثبت أن نهج البلاغة كان في رأيهم من جمع الش لغير الش
وليس لأخيه الشريف المرتضى. لذا فإن الجانب النقلي المعتمد على الأخبار والروايات 
السابقة لابن خلكان لايدع مجالاً لقبول كلامه خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هؤلاء 
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كانوا أسبق منه زمنياً بل وكانوا معاصرين للشريف الرضي.

٣-٢- الردود المعتمدة على الاستدلال العقلي
ــريف الرضي لا إلى أخيه  ــبة نهج البلاغة إلى الش بعد الأدلة التي ثبتت من خلالها نس
ــريف الرضي لنهج البلاغة هي  ــريف المرتضى، فإن الإشكالية المتعلقة بانتحال الش الش
ــوع المحوري الذي يتطلب التمحيص والتدقيق. امّا الردود العقلية في هذا البحث،  الموض
فإنها تعود إلى الردّ على القسم الأخير من رأي ابن خلكان إذ يقول: «...إنما الذي جمعه 
ونسبه إليه (إلى الإمام علي) هو الذي وضعه واالله أعلم.» (ابن خلكان، ج٣، لاتا: ٣١٣) 
فمن الطرق التي يمكن أن يستدل بها على نقض هذا الادعاء، وطريق المقارنة فی اثبات 
عدم تطابق  أسلوب الشريف الرضي  وأسلوب نهج البلاغة وطريق آداب الرواية وهی 

من طرق تحمل الحديث فيما يلي:

٣-٢-١-اختلاف أسلوب الشريف الرضي عن أسلوب نهج البلاغة
ــوى نهج البلاغة نجد بينهما  ــريف وبالمقارنة بينها وبين ما ح مما وصلنا من آثار الش
اختلافاً واضحاً في أسلوب الكتابة والإنشاء. فقد درس ابن أبي الحديد قضية الانتحال 
ــلوبين قائلاً:  ــاه وعالج أثناء كلامه الاعتناء بالتفريق بين الأس ــة رافضاً إي في نهج البلاغ
ــيرا من نهج البلاغة كلام محُدَثٌ صَنَعَه قوم من  ــيرا من أرباب الهوى يقولون إنّ كث إنّ كث
ــيره وهؤلاء قوم أعمت  ــيعة، وربما عزوا بعضه إلى الرضي أبي الحســن وغ فصحاء الش
ــات الطريق ضلالا وقلة معرفة  ــوا عن النهج الواضح، وركبوا بني ــة أعينهم فضلّ العصبي
ــاليب الكلام، وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط فأقول: لا  بأس
ــه والأوّل باطل بالضرورة  ــون كلّ نهج البلاغة مصنوعا منحولا أو بعض ــو إما أن يك يخل
ــناد بعضه إلى أميرالمؤمنين. وقد نقل المحدثون كلّهم أو جلّهم  لأنا نعلم بالتواتر صحة إس
والمؤرّخون كثيرا منه وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك، والثاني يدلّ على 
ــدّ طرفا من علم البيان وصار له ذوق في  ما قلنا لانّ من قد أنس بالكلام والخطابة وش
هذا الباب لابدّ أن يفرق بين الكلام الركيك والفصيح وبين الأصيل والمولد، واذا وقف 
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على كرّاس واحد يتضمّن كلاما لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط فلابد أن يفرق 
بين الكلامين ويميز بين الطريقين.

ــو تصفّحنا ديوان أبى تمام فوجدناه  قد كتب  ــعر ونقده ل ألا ترى أننا مع معرفتنا بالش
ــه  ــعر أبي تمام ونفََسِ ــه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذوق مباينتها لش في أثنائ
ــعره قصائد  ــان حذفوا من ش وطريقته ومذهبه في القريض، ألا ترى أنّ العلماء بهذا الش
ــعر أبي نواس شيئاً  ــعر، وكذلك حذفوا من ش كثيرة منحولة إليه لمباينتها لمذهبه في الش
ــعراء ولم  ــعره، كذلك غيرهما من الش ــيراً لما ظهر لهم أنّه ليس من ألفاظه ولا من ش كث
ــت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته كلّه ماءً  ــدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة وأن يعتم
واحداً ونفساً واحداً وأسلوباً واحداً كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً 
ــطه كآخره، وكلّ سورة  ــطه وأوس لباقي الأبعاض في الماهية وكالقرآن العزيز أوّله كأوس
ــور، ولو  منه وآية مماثلة في المأخذ والمذهب والفنّ والطريق والنظم لباقي الآيات والسّ
ــك كذلك. (ابن أبي الحديد،  ــض نهج البلاغة منحولا وبعضه صحيحا لم يكن ذل كان بع
ــرحه للخطبة الثالثة من  ــدث ابن أبي الحديد حين ش ج١٠، ١٩٦٧م: ١٢٨- ١٢٩) يتح
نهج البلاغة عما نقله أستاذه قائلاً: «حدثني شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي 
في سنة ثلاث وستمائة. قال: قرأت على الشيخ أبي محمّد عبد االله بن أحمد المعروف بابن 
ــاب وكان صاحب دعابة وهزل، قال: فقلت له: أتقول إنها منحولة، فقال: لا واالله،  الخش
وإني لأعلم أنها كلامه، كما أعلم أنك مصدق. قال: فقلت له: إنّ كثيرا من الناس يقولون 
ــال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا النَفَس  ــا من كلام الرضي- رحمه االله-  تعالى، فق إنه
ــائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور  ــلوب، قد وقفنا على رس وهذا الاس
وما يقع مع هذا الكلام في خلّ ولا خمر.ثم قال واالله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب 
ــنة ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف  صنفت قبل أن يخُلَق الرضي بمائتي س
ــب أبو أحمد والد الرضي.  ــن العلماء وأهل الادب قبل أن يخُلق النقي ــوط من هو م خط
ــيخنا أبي القاسم البلخي إمام  قلت وقد وجدت أنا كثيرا من هذه الخطبة في تصانيف ش
ــين من المعتزلة وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة ووجدت  البغدادي
أيضا كثيرا منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلّمى الإمامية وهو الكتاب المشهور 
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ــم البلخي  ــيخ أبي القاس المعروف بكتاب الإنصاف وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الش
ــالى ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي رحمه االله تعالى موجوداً.»  ــه االله تع رحم
(المصدر نفسه: ٢٠٥ -٢٠٦) والشيخ محمد عبده يؤكّد تمييزه لكلام الإمام علي (ع) عما 
ــواه إذ يقول:(فقد أوفی لي حكم القَدر بالاطلاع على كتاب "نهج البلاغة" مصادفةً بلا  س
ــبته  ــغال، وعطلة من أعمال، فحس تَعمُّل أصبته على تغير حال وتبلبل بال، وتزاحم أش
ــلية وحيلة للتخلية، فتصفّحت بعض صفحاته، وتأملت جملا من عباراته، من مواضع  تس
مختلفات ومواضيع متفرقات. فكان يخُيَّلُ لي في كلّ مقام أنّ حروبا شبّت، وغارات شنّت، 
ــة دولة، وللفصاحة صولة، وأن للأوهام عَرامة، وللريب دَعارة، وإنّ جحافل  وأنّ للبلاغ
ــام، تُنافِحُ بالصفيح الأبلج،  ــة، في عقود النظام، وصفوف الانتظ ــة وكتّاب الدراي الخطاب
ــك الصولة، هو حامل  ــل تل ــويم الأملج إلى أن قال: وإنّ مدبر تلك الدولة وباس والق
ــا الغالب، أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب[ع] بل كنت كلما انتقلتُ من موضع إلى  لوائه
موضع أُحسّ بتغير المشاهد، وتحوّل المعاهد. فتارة كنت أجدنى في عالم يغمره من المعاني 
أرواحا عالية، في حلل من العبارات الزاهية....الخ.» (عبده، لاتا: ١٠) يقول محمد محيي 
ــلوبه: «كتاب نهج البلاغة وهو ما اختاره  الدين عبد الحميد في وصفه لنهج البلاغة وأس
الشريف الرضي أبو الحسن محمّد بن الحسن الموسوي، من كلام أميرالمؤمنين علي بن أبي 
ــب رضي االله عنه، وهو الكتاب الذي جمع بين دفتيه عيون البلاغة وفنونها، وتهيأت  طال
ــا. إذ كان من كلام أفصح الخلق-  بعد  ــباب الفصاحة ودنا منه قطافه به للناظر فيه أس
ــول صلّى االله عليه وسلّم-  منطقا، وأشدّهم اقتدارا، وأبرعهم حجة، وأملكهم للغة  الرس
يديرها كيف شاء الحكيم الذي تصدر الحكمة عن بيانه، والخطيب الذي يملأ القلب سحر 
ــانه، العالم الذي تهيأ له من خِلاط الرّسول وكتابة الوحى، والكفاح عن الدين بسيفه  لس
ــواه. وليس من شــك عند أحد من أدباء هذا  ــانه، منذ حداثته ما لم يتهيأ لأحد س ولس
العصر، ولا عند أحد ممّن تقدمهم في أنّ أكثر ما تضمنه نهج البلاغة، من كلام أميرالمؤمنين 
ــكّ عند أحد في ذلك، وليس من شكّ عند أحد في أنّ ما  ــلام، نعم ليس من ش عليه السّ
ــلوب الذى  تضمّنه الكتاب جارٍ على النهج المعروف، عن أميرالمؤمنين (ع)، موافق للاس
ــه) يقوم حامد حَفْني داود بإقامة برهان عقلي في  يحفظه الأدباء والعلماء.» (المصدر نفس
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ــكلام الّذي يمثّل قمّة في  ــكّ في أنّ نهج البلاغة من ال ــذا المجال، إذ يقول: «إننّا لا نش ه
البلاغة والحكمة والجمع بين الرواية والدراية، وأنّه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون 
ــه من عالم الإنس، وأنّ هذا الكلام لم يعرف  ــا قالته الجنّ ولا بدّ من أن يكون قائل كلام
ــاليب النثريّة البليغة في الإسلام وأنّه من المقطوع به أنّه  ــلام، فإذا هو من الأس قبل الإس
ــابقين من الأمّة، وأنّه من المقطوع  ليس قرآنا وليس حديثا نبويّا، فإذا هو من كلام الس
ــاليب النثرية في الإسلام أنّ الشريف الرضي لم يكن أبلغ من الامام  به عند دارس الأس
ــتطيع الشريف  عليّ (ع) الذي رضع أفاويق البلاغة من أفصح العرب محمّد (ع)، ولا يس
الرّضي وأمثاله-  مهما بلغوا من الفصاحة واللّسن وقوة العارضة أن يصلوا إلى مستوى 
ــريف الرضىّ لم يدّع هذا الكلام المنســوب إلى الإمام عليّ  الإمام علي (ع)، كما أنّ الش
ــة والعقل أنّه من كلام الإمام علي  ــه، ومن ثمّ فقد ثبت نهج البلاغة بالبداه (ع) إلى نفس
(ع). هذا بالإضافة إلى ما عرف للإمام من حكم وأمثال تسامق هذا الأسلوب وتوافق 

هذا النظم البليغ.» (حفني داود، ١٤٠١: ١٦-١٧)
٣-٢- ٢- الردود المعتمدة علی طرق تحمل الحديث

ــظ أحاديث  ــلمون بحف ــلام، قام المس ــة الحديث ومكانته في الإس ــر إلى أهمي بالنظ
ــاني طرق لنقل  ــتخدموا في مجموع ثم ــين (ع) وقد اس ــة المعصوم ــول(ص) والأئم الرس
ــة والكتابة والأعلام  ــراءَة والإجازة والمناول ــماع والق الأحاديث وروايتها وهي: الس
ــرى، ولكل واحدة منها ظروفها  ــة والوجادة. ويتفرع من هذه الطرق طرق أخ والوصي
ــرق وأنواعها يأتي من كونها معيار إتقان  ــا الخاصه بها، إن الاهتمام بهذه الط وقواعده
ــات والدقة في نقلها وهي تخدم قضية تقويم الحديث. إن تحمل الحديث يعني تلقّي  الرواي
ــهيد الثاني، ١٤١٤ه: ٣٠٢)، كما أن أداءه يعني إبلاغه إلى طلابه.  الحديث وسماعه (الش
(المامقاني، ١٤١٣ه ، ج٦: ٢٦٣) يبدو أن سبب إطلاق مصطلح التحمل لتلقي الحديث هو 
ــة تتضمن معنى الحفظ والنقل، كما أن الأداء تمّ اختيارها لرواية الحديث، لأن  أن الكلم

الحديث أمانة في يد الراوي، ومن واجبه أن يوصله إلى طالبه سليما وبأمانة.  
لقد ذكر البعض معايير خُلقية لراوي الحديث وطالبه منها: الإخلاص، السعي لأخذ 
العلم من العلماء، العمل بالعلم، احترام الأستاذ وتكريمه، بذل العلم ونشره، اتباع طريقة 
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التعلم التدريجي في طلب الحديث والتركيز على مصطلح الحديث (عتر، ١٩٩٢م: ١٨٩-
ــيخ وهي: الإخلاص وإصلاح  ــر البعض معايير أخلاقية للمحدّث والش ١٩٤)، كما ذك
ــة، التحلّي بالفضائل، مراعاة أهلية الحديث أي إيداع علمه أهله، احترام من يفوقه  الني
علماً، ترك رواية الحديث إذا خاف على نفسه من السهو والخطأ (مثل زيادة السن التي 
يخاف فيها النسيان)، العمل في مجال التصنيف والإنتاج العلمي وتكريم الحديث والحضور 
ــه. (المصدر نفسه: ١٩٤) أما الرواية فهي النقل وفي عرف الفقهاء ما  بكل وقار في مجلس
ــألة الفرعية من الفقيه بسواء كان من السلف أو الخلف. والمحدثون قسموا  ينقل عن المس
الرواية إلى أقسام فقالوا أن تشارك الراوي ومن روى عنه في السنّ واللقي فهو رواية 
ــا على الآخر فهو المديح، وأن روى الراوي عمّن دونه في  ــران، وأن روى كلٌ منهم الأق
ــه أو حفظه فهو رواية الأكابر عن  ــي أو في المقدار أي القدر كقِلّة علم الســن أو في اللق
الأصاغر. (التهانوي، ١٩٩٦م، ج١: ٨٧٥) يقول أحمد الهاشمي في اصطلاح الرواية بأنها 
ــلمون في ضبط علومهم وآدابهم على الحفظ والرواية جاءهم من كتاب  علم اجتهد المس
ــوله بالأمر الخطير ولما اتّسع علم المسلمين بما أضيف من تفسير الصحابة  ــنة رس االله وس
ــرآن والحديث وفنون الأدب إلى  ــم في الدين تعدّد طوائف الرواة للق ــين وأقواله والتابع

الرواية. (ابن دريد، ١٩٨٧م، ج٢: ٨٠٩)

٣-٢-٢-١- مكانة الأحاديث وروايتها والرواة
ــظ وتدوين ونقل الأحاديث  ــلام اهتماماً كبيراً بحف لقد أولى المعصومون عليهم الس
ــلامي ودوره في هداية الناس نحو الكمال، وكانوا  ــك لمكانة كلامهم في الدين الإس وذل
يشجعون المسلمين على ذلك بكلامهم المرويّ في طيّات الكتب. وتنقسم هذه الروايات 
ــماً آخرمنه يتحدث عن أهميتة  ــام منها ما يتحدّث عن مكانة الرواة كما أن قس إلى أقس
ــرواة يضطلعون بدور ريادي في حفظ  ــق الأحاديث وحفظها عبر الأجيال. لکن ال توثي
ــراوي دور كبير في حفظ الأحاديث ونقلها،  ــوم وتناقلها عبر الأجيال المختلفة، ولل العل
وكان المعصومون عليهم السلام يولون أهمية كبرى لمكانة الراوي وقيمته. يقول الرسول 
ــع مقالتي ودعاها وبلّغها من لم يبلغه، ربّ حامل فقه  ــك: «نضر االلهُ عبداً سم (ص) في ذل
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إلى غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.» (الكليني، ١٣٦٥ ه. ش،ج١: ٤٠٣) 
ــول االله  ــول (ص) في موضع آخر: «اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات. قيل له يا رس ويق
ــنتي فيُعلّمونها  ومَن خلفاؤك؟ قال (ص): الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وس

الناس من بعدي.» (الإمام الرضا، ١٤٠٨ق:١١٥)

النتائج
من خلال ما تقدم توصلنا إلی ما يلي:

١- مما وصلنا من آثار الرضي وبالمقارنة بينها وبين ما حوى نهج البلاغة نجد بينهما 
ــلوب الكتابة والإنشاء، وهذا خير دليل علی أن النهج ليس من  اختلافاً واضحاً في أس
ــج کانت موجودة في الکتب قبل أن  ــع أو نحله، کما أنّ کثيراً من خطب النه ــع الوض صن
ــنوات عديدة، هذا وأن الرضي لم يکن أبلغ وأفصح من الإمام والشاهد  يولد الرضي بس
ــلوب رشيق لا  في هذا المجال هو الجمّ الغفير من الحکم والأمثال الواردة عنها (ع) بأس

تدع للشك مجالاً.
٢- تأتي الردود المتعمدة علی النقل في إطار کتب عاصر مؤلفوها الأخوين الشريف 
ــأن النهج مِن جمْعه،  ــريف الرضي في مؤلفاته ب الرضــي والمرتضی، ثم ما يصرّح به الش

وأخيراً وجود بعض نسخ نهج البلاغة المرفقة بشرح يبدأ باسم الرضي.
ــريف واختلاف أسلوبه  ــتدلال العقلي، کأمانة الش ٣- إن الردود المتعمدة علی الاس
ــلوب نهج البلاغة، کلّها يحول دون أدنی شك في صحة انتسابالنهج إلی علي بن  عن أس

أبي طالب وعدم وجود النحل أو الوضع فيه من قِبل الشريف الرضي. 
ــاليب نقل النصــوص المكتوبة والمنطوقة، وقد وردت فيما  ٤- تعدّ "الرواية" من أس
ــبق شروط للرواية بها يمكن للباحث أن يتأكد من صحة الخبر عن عدمها. فإذا وضع  س
ــلم من  ــوف يس ــارة إليها، فإنه س النص الأدبي على محك هذه القواعد التي تمت الإش
الانتحال وكذلك من التحريف وما إلى ذلك من القضايا من عبث الرواة غير الصادقين 
بها. كما أنّ موضوع الرواية يُفســح المجال للدراسات الأسلوبية كأداة يمكن الاستعانة 
بها في طريق معرفة الصحيح من غيره. إذ من الضروري أن نضع نصوص نهج البلاغة أو 
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ما يشك فيها بعض الباحثين على محك هذه القواعد التي تمت الإشارة إليها لنعرف ما 
إذا كانت هذه النصوص تتطابق مع هذه القواعد أم لا. ففي حالة تطابقها مع النص يمكننا 
ــتفادة من هذه القواعد كإحدی الأسس التي سيستفيد منها البحث لتوثيق نصوص  الاس
كون في بعضها ولن يكون أسلوب الرواية الأسلوب الوحيد  ــكّ نهج البلاغة التي كثر المش
ــكيك والردود المطروحة  ــتخدم كعنصر في التعامل مع قضية التش ــك، ولكنها يس في ذل

عليها المبنية على الاستدلالات النقلية.
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